
حــــــتى في غرفــــــة الأخبــــــار.. الصــــــحفيون
ـــــاة ـــــة نقـــــل معان ـــــدفعون ثمـــــن محاول ي

الفلسطينيين
, أغسطس  | كتبه هدى شريف

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في قلــب أنقــاض غــزة، يواجه الصحفيون الفلســطينيون المحليــون معانــاة لا يمكــن تصورهــا جــراء آلــة
الحـــرب المـــدمرة، والتجويـــع، والوحشيـــة اليوميـــة غـــير المـــبررة. وفي الـــوقت ذاتـــه، يـــواجه الصـــحفيون

المسلمون وغيرهم الذين يغطون الحرب من الخا تحديًا آخر: معركة ضد خطاب غسل الدماغ.

ــة، أعــرب الصــحفيون في مختلــف أنحــاء العــالم عن قلقهم بشــأن علــى مــدى الأشهــر العــشرة الماضي
التغطية غير المتوازنة والمضللة، وأحيانُا الوهمية، للحرب الإسرائيلية على غزة. وطالب هؤلاء المراسلون
كثر دقة ومدروسة عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الإنسانية، مشيرين إلى أن الروايات بروايات أ
السائدة تحجب حجم الدمار الذي لحق بالشعب الفلسطيني وحزنه. وبدلاً من الترحيب بوجهات

نظرهم، تُرك هؤلاء الصحفيون للدفاع عن أنفسهم بشكل كبير.
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يرًا بعنوان “خطوط حمراء: الانتقام في قطاع وفي يوم الصحافة العالمي، نشر اتحاد الكتاب الوطني تقر
الإعلام خلال النزاع في غزة”. ووثق التقرير  حالة انتقام ضد العاملين في وسائل الإعلام، تشمل
تقييد المهام، وقمع وسائل التواصل الاجتماعي، وإنهاء الخدمة، وذلك في ظل الاعتقاد بأن المتهمين

إما يدعمون الفلسطينيين أو ينتقدون الحكومة الإسرائيلية.

ــا ولم يكشــف التحقيــق عــن تــوجه مماثــل تجــاه العــاملين في وسائــل الإعلام المؤيــدة لإسرائيــل. ووفقً
يكــا الشماليــة وأوروبــا بين كــثر مــن مائــة إعلامــي في أمر يــر، أثــرت هــذه الموجــة مــن الانتقــام علــى أ للتقر
كتــوبر وشبــاط/ فبرايــر، وكــان جــزء كــبير منهــم مــن أصــول شرق أوســطية أو شمــال تشريــن الأول/ أ

أفريقية أو مسلمة.

إن تأثير هذا الأمر واضح: إنتاج أخبار أقل عن الواقع في فلسطين، وقد تُركت هذه المهمة للقلة التي
لا تزال ملتزمة بالمبادئ الصحفية من نزاهة ومساءلة عامة وحساسية تجاه الحالة الإنسانية.

كتـوبر، بـل هـي تتـويج لكـن هـذه الظـاهرة ليسـت جديـدة أو مقتصرة علـى مـا بعـد  تشريـن الأول/ أ
لمقـولات تحليليـة زائفـة تجـرد الإنسـان مـن إنسـانيته، وقصـص تخويـف تبثهـا وسائـل الإعلام السائـدة

التي تصف الفلسطينيين والعرب والمسلمين بالمجرمين المتعطشين للدماء.

لقد تم وصف المراسلين الذين يكرسون أنفسهم لتغطية أخبار فلسطين بشكل صحيح بالمتحيزين،
أو الســذج، أو عــديمي الخــبرة، أو حــتى المتعــاطفين مــع الإرهــاب مــن قبــل أولئــك الذيــن يشعــرون

بالتهديد من قدرة الصحافة على إحداث تغيير حقيقي.

لقد نُصح بعض الصحفيين، بما فيهم أنا، بشكل دبلوماسي بتوجيه شغفهم إلى العمل غير الربحي
أو الدعائي إذا كانوا يرغبون حقًا في معالجة القضية بجدية، لكن من الواضح أننا لسنا من يتجاهل
المبادئ الأساسية للصحافة. فقد تأتي الخطايا الحقيقية في هذا المجال من أولئك الذين على مدار
عقـود اعتـبروا الفلسـطينيين ليسـوا بـشر، واعتـبروا الظـروف المروعـة في فلسـطين غـير جـديرة بالتغطيـة
الإعلامية. هؤلاء هم من ساهموا في تمكين إسرائيل من ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان الفادحة
وغير المنضبطة على مر السنين، وأظهروا مدى قلة أهمية “المعايير الأخلاقية” و”أفضل الممارسات”

في الصحافة عندما يتعلق الأمر بفلسطين.

وفي هذه المقالة، تحدثتُ إلى مجموعة من الكتاب والمراسلين حول تجاربهم في النضال لنقل
القصص الفلسطينية بشكل صحيح، وإليكم بعض مما أخبروني به.

طلال جباري، صحفي فلسطيني يبلغ من العمر  سنة ومخ أفلام وثائقية، قضى معظم حياته
المهنية في الشرق الأوسط، حيث عمل مع قنوات مثل الجزيرة، وبي بي سي العالمية، وإيه آر تي، وبرنامج

 دقيقة.

يارة استمرت ستة أسابيع لعائلته في الضفة الغربية، إن الفلسطينيين دائمًا ما ويقول جباري، بعد ز
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كـــانوا يـــدركون أن مطالبـــاتهم تـــواجه “عـــبء إثبـــات أعلـــى بكثـــير” في وسائـــل الإعلام. ويشـــير إلى أن
القصص الأكثر هدوءًا عن مجتمعه هي الأكثر أهمية في بيئة رقمية لطالما أذلتهم.

ويقول جباري بابتسامة حزينة: “مع مرور الوقت، تتراكم هذه الأمور. فعندما تتم مراجعة التاريخ،
لـن يـروا فقـط كـل مـا جُردنـا منـه وكـل العنـف الـذي عانينـاه، بـل سـيشاهدون أيضًـا أننـا كنـا الحـالمين
والمقـاومين، وأولئـك الذيـن لم يستسـلموا أبـدًا… للأسـف، فلسـطين لا تظهـر في الأخبـار إلا عنـدما يتـم

قصف أطفالنا ونسائنا ورجالنا”.

وبعد حصوله على درجة الماجستير من جامعة ليدز، عاد جباري إلى فلسطين خلال الانتفاضة الثانية،
 كـثر مـن ييـل شـارون، قـوة قوامهـا أ الـتي بـدأت عنـدما قـاد رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي آنـذاك، أر
شرطي وجندي مدجج بالسلاح لاقتحام مجمع المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة في أيلول/

. سبتمبر

. لقد أشعل النار في نفوس
ٍ
ويقول جباري بصوت خافت وهو يتذكر أيام شبابه: “إن أثر شارون باق

الفلسطينيين مثلي الذين كانوا تائهين في ذلك الوقت. وشعرنا بدعوة عميقة لمهنة الصحافة. لقد
رأينا الكثير، ومن غيرنا سيشارك قصصنا مع العالم؟”

ويستذكر جباري فقرة برنامج “ دقيقة” التي صوّرها في سنة ، والتي سلطت الضوء على
النضال الفلسطيني وفصائل حماس المختلفة. ويروي جباري العملية المحفوفة بالمخاطر التي قام بها
في الاندماج مع المقاتلين: “إنهم مستهدفون، وأنت تعمل إلى جانبهم. بينما لا ترى إسرائيل أي تمييز،

ولهذا كنا مستهدفين أيضًا.”

فـوجئ جبـاري في البدايـة بالاهتمـام الـذي أبـدته شبكـة سي بي إس بقصـته، ويقـول: “بـدا الأمـر جيـدًا
لدرجـة يصـعب تصـديقها.” ويضيـف أنـه كـان يعتقـد أن إتاحـة الفرصـة لأي فصـيل مقـاوم للبـث علـى
ية رئيسية ستمكنهم من إضفاء الطابع الإنساني على نضالهم، لكن عندما قرر المنتجون قناة إخبار

إلغاء الفقرة في اللحظة الأخيرة، شعر جباري بأن ذلك يعكس بوضوح موقفهم السياسي.

بعد هذه الحادثة، قرر جباري ترك الصحافة والتركيز على صناعة الأفلام الوثائقية، معتقدًا أنه يمكنه
مــن خلالهــا أن يــؤثر بشكــل مبــاشر علــى كيفيــة سرد القصــص الفلســطينية. واســتمر في إخــراج أفلام
تسـلط الضـوء علـى الجـانب الإنسـاني للشعـب الفلسـطيني ونضـاله، مثـل فيلـم “أعـداء الجنـوب” في

. وفيلم “نائلة والانتفاضة” الذي فاز بجائزة في سنة  سنة

لم يتغير الكثير بالنسبة للفلسطينيين في صناعة الإعلام منذ بداية مسيرته في سنة . وفي سنة
، أشار البـاحث في الـدراسات الإعلاميـة محمد المصري إلى أن وسائـل الإعلام الأمريكيـة كـانت تـؤطر
العنف الإسرائيلي كعنف عقلاني ومبرر، بينما كانت تصور العنف الفلسطيني على أنه “همجي وعديم

الإحساس”.

واليوم، بينما يحاول بعض المراسلين العثور على وصف يليق بحجم الفظائع التي يشهدونها، لا يزال
العديــد مــن المراســلين الذيــن يغطــون الحــرب علــى القنــوات الأمريكيــة يســتخدمون نفــس العبــارات
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المبتذلة مثل “وفقًا لوزارة الصحة التي تديرها حماس”، و”حرب إسرائيل وحماس”، و”العثور على
(س) ميتًا في غارة جوية على غزة”، وغيرها من العبارات التي تبرر ما لا يمكن تبريره.

حتى في ظل أسوأ الفظائع، مثل القصف الأخير لمدرسة التابعين في غزة الذي أدى إلى تفتيت العائلات
الفلسطينية، أو الجنود الذين التقطتهم الكاميرات وهم يرتكبون عمليات اغتصاب وحشية لسجين
فلسطيني في سجن “سدي تيمان” المعروف بقسوته، فلا يزال هناك عدم قدرة على التأثير بشكل

كافٍ لتغيير السياسات التحريرية المعيبة وغير الإنسانية.

إن أفضـل مـا قـاله محمد الكـرد، مراسـل صـحيفة “ذا نيشـن” في فلسـطين، هـو: “إن موتنـا أصـبح أمـرًا
عاديًــا لدرجــة أن الصــحفيين [الغــربيين] ينقلــونه كمــا لــو كــانوا ينقلــون أخبــار الطقــس. ســماء غائمــة
وأمطار خفيفة و قتيل فلسطيني في الأيام العشرة الماضية. فكما هو الحال مع الطقس، الله

وحده هو المسؤول: لا المستوطنون المسلحون، ولا غارات الطائرات المسيرة.”

ملاك سلمي، فلسطينية أمريكية من ديربورن، ميشيغان، تبلغ من العمر  سنة. منذ صغرها،
كــانت مولعــة بالصــحافة؛ حيــث قضــت معظــم وقتهــا غارقــة في دفــتر الملاحظــات أو علــى حاسوبهــا
المحمول. لقد شعرت برغبة عميقة في معالجة الظلم الذي رأته في التغطية الإعلامية لمجتمعها، قائلة:
كــون جــزءًا مــن تثقيــف [مــواطني] ديربــورن – لأظهــر لهــم أن الصــحفيين ليســوا جميعًــا “أردت أن أ

متحيزين، ولأطلع الآخرين أيضًا على مجتمعنا من الفلسطينيين الأمريكيين”.

وأضافت: “لطالما تم تمثيل عرب ديربورن بشكل سيء في وسائل الإعلام”، مشيرةً إلى مقال افتتاحي
في صــحيفة وول ستريــت جورنــال بتــاريخ  شبــاط/ فبراير، بعنوان “مرحبًــا بكــم في ديربــورن، عاصــمة
كـبر مدينـة ذات أغلبيـة عربيـة مهـاجرة في الولايـات الجهـاد في أمريكـا”، الـذي وصـف ديربـورن، وهـي أ

المتحدة، بأنها مركز للمتعاطفين مع “الإرهاب المعادي للسامية.”

كـان هـذا المقـال الافتتـاحي مثـالاً علـى الصـحافة الغربيـة: تتمحـور حـول الاسـتعمار، وتعـاني مـن رهـاب
الإسلام، ويفتقر إلى الدراسة المتعمقة. ورغم ذلك، تمت الموافقة على نشره بعد أيام قليلة من إصدار
محكمة العدل الدولية، أعلى سلطة قضائية في العالم، أمرًا لإسرائيل بوقف الإبادة الجماعية المحتملة

في غزة في أواخر كانون الثاني/ يناير.

وبعـــد تخرجهـــا مـــن جامعـــة ولايـــة ويـــن في ســـنة ، حيـــث تخصصـــت في الصـــحافة الإذاعيـــة
والدراسات الدولية، عملت سلمى في أوتلاير ميديا، وهي غرفة أخبار محلية غير ربحية في ديترويت،
يـة عربيـة. وبعـد سـنة، حصـلت علـى أول وظيفـة بـدوام كامـل كمراسـلة حيـث عملـت كمراسـلة إخبار
رقمية مع سان أنطونيو إكسبريس نيوز، قبل أن تعود إلى أوتلاير ميديا كمراسلة في قاعة المدينة لمدة

سنة وأربعة أشهر.

تقول سلمى في إشارة إلى الاشتباكات العنيفة التي شهدتها بين الجنود الإسرائيليين والفلسطينيين:
“كانت هذه هي المرة الأولى التي أعود فيها إلى هناك مع عائلتي بصفتي عاملة محترفة. لقد جعلني
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كبر مني بكثير في هذا المجال. كان هذا الأمر عاطفية للغاية. شعرت أنني كنت أحاول القيام بشيء أ
هناك من حاولوا قبلي ولم يتمكنوا من تغيير النظام، فشعرت بالسذاجة”.

تؤكـد سـلمى أن هويتهـا كـامرأة عربيـة ومسـلمة في هـذه الصـناعة كـانت مقبولـة بشكـل عـام، وتقـول:
“ولكن عندما تعلق الأمر بهويتي الفلسطينية كصحفية، واجهتُ توقعات مختلفة. فخلال دراستي
الجامعيـة، نصـحني العديـد مـن الأسـاتذة والمـوجهين بتـوخي الحـذر في التعـبير عـن دعمـي لفلسـطين.
واقترحوا أن أحافظ على “نظافة” وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بي وتجنب الآراء الشخصية،
وهو ما أفهم أن الهدف منه منع التحيز وبناء الثقة، لكن هويتي الفلسطينية، ووضع علم في سيرتي
الذاتيــة علــى إنســتغرام علــى سبيــل المثــال، لا يُعــد رأيًــا. يبــدو أنــه يُنظــر إليــه باعتبــاره تحيزًا شخصــيًا أو

علامة حمراء أو كشيء مثير للجدل”.

وكتبت سلمى في مقال رأي للجزيرة في كانون الثاني/يناير بعنوان “لماذا اضطررت كفلسطينية-أمريكية
كــون ذات قيمــة كصــحفية في إلى تــرك صــناعة الأخبــار”: ”في الــوقت الحــالي، لا أعتقــد أنــه يمكنــني أن أ
صناعة إعلامية تنزع الشرعية عن الصحفيين الفلسطينيين وتشيطنهم وتسمح بتغطية تحرض على

الاعتداءات عليهم وتبررها”.

وتكرس سلمى وقتها الآن لكتابة القصص الواقعية والشعر لنشرتها الخاصة “صب ستاك”، وتأمل
أن تعــود إلى العمــل في هــذا المجــال في وقــت مــا في المســتقبل القريــب، ولكــن فقــط إذا تمكنــت مــن
المساهمة بعمل من شأنه أن يعزز الحوار المحيط بالمجتمعات العربية الأمريكية والفلسطينية بشكل

إيجابي “بطريقة فشلت صناعة الأخبار في القيام بها بشكل بائس”.

وعمــل بســام بــونيني، البــالغ مــن العمــر  ســنة، مــراسلاً لشمــال أفريقيــا في بي بي سي لمــدة خمــس
سنوات؛ حيث غطى أخبارًا ذات تأثير كبير في شمال أفريقيا والمنطقة ككل، من تصاعد تنظيم القاعدة

. يا والإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي في سنة في اليمن إلى الحرب الأهلية في سور

كتوبر؛ أمرت هيئة الإذاعة البريطانية العالمية بالتحقيق في نشاط سبعة من وفي أوائل تشرين الأول/أ
زملاء بــونيني علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي بعــد أن زعمــت منظمــة كــاميرا، وهــي هيئــة مراقبــة
إعلامية موالية لإسرائيل تدعي مراقبة “تغطية وسائل الإعلام الأجنبية للأمور المتعلقة بإسرائيل”، أن

زملاءه شاركوا في تعليقات “تساوي بين حماس ومقاتلي الحرية”.

وكــان رد بي بي سي يركــز فقــط علــى الضحايــا المــدنيين في إسرائيــل، وشعــر بــونيني أن ذلــك كــان موقفًــا
سياسيًا من النوع الذي “قيل لنا باستمرار أنه لا يسمح لنا اتخاذه”. وانتهى به الأمر بالاستقالة من
كون المؤسسة، وقال بعد كتابة استقالته: “لقد وصلت الصناعة إلى طريق مسدود وأنا أرفض أن أ

متواطئًا بعد الآن”.

يقول بونيني إن رغبته في سرد قصص الفلسطينيين كانت بسبب هويته الخاصة: “لستُ بحاجة إلى
كون مسلمًا لأعبر عن تضامني مع فلسطين والسودان ومع كون عربيًا، ولست بحاجة إلى أن أ أن أ

https://www.aljazeera.com/opinions/2024/1/28/why-as-a-palestinian-american-journalist-i-had-to-leave-the-news-industry
https://malaksilmi.substack.com/
https://www.camera.org/article/bbc-investigates-journalists-following-camera-expose/
https://www.bbc.co.uk/mediacentre/statements/bbc-board-israel-gaza-war
https://www.instagram.com/moroccoworldnews/p/CyjCgr6IgGO/


ية عنيفة في المنطقة”. الشعوب التي تعاني من أي ديكتاتور

ــارات الطوفــان” عــن قيــام وسائــل الإعلام السائــدة ــا بعنــوان “عب ــونيني الآن في تــونس يؤلــف كتابً ب
بالسـماح بجرائـم الحـرب الدوليـة، ويقـول: “إن الغـرض الـرئيسي مـن هـذا العمـل هـو تأسـيس روايـة
كثر تنقيحًا توضح بشكل لا لبس فيه سبب استمرار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. رواية دقيقة وأ
تطالب بمحاسبة الحكومات الغربية ووسائل الإعلام الرئيسية عن تفاقم موجة التصعيد من خلال

تبنيها لأيديولوجيات التفوق العرقي”.

ــط إبراهيــم ســمرة،  ســنة، هــو صــحفي فلســطيني أمريــكي حــائز علــى جــوائز في مجــال الوسائ
المتعددة، ولد ونشأ في شيكاغو. واشتهر في مجتمعه بتعليقاته المستمرة من على هامش مباريات كرة
الســلة المدرســية منــذ ســن الخامســة عــشرة، وتقليــده المســتمر والمبــالغ فيــه لمــذيعي الأخبــار الــذي كــان
يــن يصــوغه بحــب لإثــارة ضحــك عــائلته خلال طفــولته، يشعــر ســمرة بالرضــا عنــدما يجعــل الآخر

يبتسمون، ويقول لي: “هذا يجلب الكثير من البهجة إلى قلبي”.

ويقول سمرة: “لطالما تساءلتُ لماذا أنا مجبول على ذلك. إن سعادتي الداخلية تعتمد على إيصال
السعادة لكل من حولي. أدرك أن حاجتي لرؤية الآخرين سعداء هي تغطية على كل الألم الذي أشعر
به في أعماقي: ألم رؤية من أحبهم يتألمون، ومن أحبهم يموتون، ومن أحبهم يبكون، ومن أحبهم يتم

تجاهلهم، والأهم من ذلك كله، من أحبهم يُقتلون في “الحروب””.

وكمسلم أمريكي فلسطيني مسلم يعيش في حقبة ما بعد  أيلول/سبتمبر، اختبر سمرة المعاناة
يـدة لمجتمـع يعتقـد أنـه غالبًـا مـا يُسـاء فهمـه بشـدة. يقـول: “لقـد رأيـتُ عـائلات مثـل عـائلتي علـى الفر

حافة الهاوية، وقصصهم غير مروية، وآلامهم غير مرئية”.

في سنة ، عيّنت شبكة سي بي إس نيوز سمرة للعمل كمراسل وسائط متعددة في محطتها في
ديترويت. وفي وقت قصير جدًا، حصل على تكريم وطني لعمله، حيث فاز بجائزة “ تحت ” من

المؤسسة العربية الأمريكية في سنة  لتغطيته لأخبار مترو ديترويت، بما في ذلك ديربورن.

ويقول سمرة إنه شعر بأنه يمكن أن يكون له “صوت حقيقي في غرفة الأخبار الناشئة”، ولكن بعد
كتوبر. ذلك جاء يوم  تشرين الأول/أ

ووفقًــا لــدعوى قضائيــة رُفعــت في المنطقــة الشرقيــة مــن ميشيغــان في آذار/مــارس، أعــرب ســمرة مــرارًا
وتكــرارًا عــن مخــاوفه بشــأن التغطيــة المتحيزة للحــرب. لكــن محطــة سي بي إس، كمــا تزعــم الــدعوى،
“واصـــلت إغفـــال أي ذكـــر لفلســـطين أو الفلســـطينيين أو غـــزة أو العـــائلات الفلســـطينية والعربيـــة

الأمريكية المتضررة من الحرب”. (رفضت قناة سي بي إس التعليق على الدعوى).

وبحلــول ديســمبر/كانون الأول، وفقًــا للــدعوى، واجــه ســمرة تــدقيقًا شديــدًا ومراقبــة شديــدة علــى
كــد أنهــا مجــرد إعــادة مشاركــة وسائــل التواصــل الاجتمــاعي بســبب منشــوراته علــى الإنترنــت، والــتي أ

https://www.arabamerica.com/arab-america-foundation-announces-30-under-30-awardees-class-of-2023/#:~:text=Ibrahim%20Samra,-Ibrahim%20Samra%20joined&text=By%202022%2C%20he%20served%20as,2021%20Indiana%20SPJ%20Award%20winner.
https://www.detroitnews.com/story/news/local/detroit-city/2024/03/22/palestinian-journalist-cbs-news-detroit-sues-alleges-retaliation-racial-discrimination-lawsuit/73055363007/


لأخبـار موثوقـة مـن زملائـه الفلسـطينيين مـن غـزة، حـتى أنـه تـم التـدقيق معـه بشـأن حمـاس. وبعـد
بضعـــة أســـابيع، كـــان ســـمرة قـــد أبلـــغ رؤســـائه بشعـــوره بالغربـــة وســـوء المعاملـــة باعتبـــاره الموظـــف
الفلسطيني الوحيد في المحطة. في تلك المرحلة، تم تجريد سمرة من المجتمع الذي تم تعيينه فيه مع
تخفيض ساعات عمله بشكل كبير، وفقًا للدعوى القضائية. وبحلول شهر شباط/فبراير، تقدم سمرة

بتحقيق رسمي في ممارسات التغطية في محطة ديترويت.

ــاة سي بي إس ــارز لقن وكتــب: “مــا يوجــد دليــل عليــه هــو وجــود تحقيــق في “الموقــف الســياسي” الب
ديترويت تجاه إسرائيل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب، وهو ما يتعارض مع سياسة سي بي

إس. هذا هدف آخر متعمد تم وضعه على كاهلي لتغطيتي للمجتمع الذي تم تكليفي بتغطيته”.

بعد أقل من ساعتين من إرسال الرسالة الإلكترونية، تم فصل سمرة.

وأضــاف ســمرة: “لســتُ أنــا فقــط. فالمراســلون ذوو الكفــاءة العاليــة في جميــع أنحــاء البلاد يفقــدون
وظــائفهم بســبب هــذا الأمــر. لا ذنــب لنــا في أن النظــام الموجــود هنــا في أمريكــا معيــب. هــذه ليســت

كون جزءًا منه على أي حال”. يد أن أ صحافة حقيقية؛ ليست من النوع الذي أر

يدعو سمرة جميع الصحفيين إلى عدم إغفال حقيقة أنهم يمكن أن يكونوا حصن الدفاع الأخير بين
الحيــاة والمــوت، ويقــول: “مــا نكتبــه أو ننقلــه أو نصــوره يمكــن أن يقــرر مصــير عائلــة أي شخــص”،

ويضيف: “لقد حدث ذلك بالفعل”.

ويضيف قائلاً: “نصيحتي.. لكل من يدخل هذا المجال: أنتم لا تدينون بشيء لأحد سوى الحقيقة..
سيكون الأمر صعبًا، وستخضعون للاختبار، وفي بعض الأحيان، ستُحرمون من نفس الحقوق التي
يتمتــع بهــا الآخــرون، لكــن أرجــوكم لا تتوقفــوا أبــدًا عــن الكفــاح حــتى يتقبلنــا هــذا النظــام الــذي يــزداد

تعصبًا”.

كثر من  عامًا وبينما يتأمل الكثيرون في سبعة عشر سنة من الحصار البري والجوي والبحري، وأ
مـن الاحتلال المميـت، ومـا يقـرب مـن سـنة مـن الإبـادة الجماعيـة الـتي لا هـوادة فيهـا، أناشـد الـزملاء

كثر صفاتهم الإنسانية: ضميرهم الأخلاقي. الصحفيين أن يقاوموا الانجذاب الصحفي للتضحية بأ

وفي حين أصـبح مـن المعتـاد أن نـرى تغطيـة غـير متوازنـة تعطـي الأولويـة لوجهـات النظـر الإسرائيليـة في
الغـرب، إلا أن خلفيـة الإبـادة الجماعيـة أو المذبحـة الـتي يتعـرض لهـا المـدنيون في غـزة؛ وعـشرات الآلاف
من الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، المحتجزين في السجون الإسرائيلية؛ والاستخدام الإسرائيلي
كثر فظاعة. كما أنها تجعل الممنهج للتعذيب والاغتصاب؛ تجعل هذه الفترة من التقصير الصحفي أ
التحيزات المؤسسية الراسخة والمغروسة بعمق ضد الفلسطينيين والتي تسمح بهذا الرعب دون رادع

كثر إثارة للقشعريرة. أ

ولكن على الرغم من ذلك، لا تزال المعلومات تصلنا، فنحن نعرف عن جرائم إسرائيل ضد الإنسانية

https://www.aljazeera.com/features/2023/10/21/number-of-palestinian-prisoners-in-israel-doubles-to-10000-in-two-weeks
https://www.trtworld.com/middle-east/israeli-soldiers-gang-rape-palestinian-detainee-in-sde-teiman-prison-18189138


أولاً وقبل كل شيء بسبب الفلسطينيين النبلاء في غزة الذين يكافحون لالتقاط أنفاسهم في الوقت
الذي يسجلون فيه ما يرونه من جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل. كما لا يمكننا أن ننسى
أيضًا أصحاب الضمائر الحية في أماكن أخرى من العالم الذين خاطروا بأنفسهم من أجل سرد القصة

الحقيقية لغزة، ولإنتاج ما سيُعتبر يومًا ما حقيقة تاريخية.

كتوبر، كتبت نادية مراد، الحائزة على جائزة نوبل فقبل شهر واحد فقط من هجوم  تشرين الأول/أ
للسلام والناشطة الحقوقية العراقية التي هربت في سنة  من حرب داعش على الإيزيديين،
مقدمة دليل شبكة الصحافة الاستقصائية العالمية للتحقيق في جرائم الحرب. وقد شددت فيها على
الــدور الــذي لا غــنى عنــه الــذي يلعبــه الصــحفيون بالنســبة لأولئــك الذيــن أحــاط الإرهــاب حيــاتهم

وهوياتهم.

أتــذكر، بين الحين والآخــر، الــوزن القيّــم الــذي تحملــه كلمــات ناديــة مــراد، فقــد كتبــت: “أود أن أحــث
ــــا في وقــــت مبكــــر، نحــــن المختبئين ــــا، والبحــــث عن ــــى البحــــث عن الصــــحفيين الاســــتقصائيين عل

والمستضعفين، قبل أن تبدأ الفظائع. فأنتم، في كثير من الأحيان، أملنا الوحيد”.

المصدر: ذا نيشن
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